
  



 

 

نك�ة  مخت� لمنهج ال�ت

  

 مقدمة 

  

لِیْنَ وَالآخِرِیْنَ   لاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَیدِِّ الأوََّ الحَمْدُ �ِ رَبِّ العاَلمَِیْنَ، وَالصَّ
دٍ، وَعَلىَ آلِھِ وَصَحْبِھِ أجَْمَعِیْنَ، وَمَنْ تبَعِھَُمْ بِإحِْسَانٍ إِلىَ یوَْمِ  نبَیِِّناَ مُحَمَّ

یْنِ، وَبعَْدُ:    -الدِّ

 - غةًَ وَاصْطِلاَحًا:تعَْرِیْفُ التَّزْكِیةَِ لُ 

ھَا:التَّزْكِیةَُ لغَُةً      -: لھََا مَعاَنٍ عِدَّة أھََمُّ

 . الطَّھَارَةُ وَالنَّقاَءُ.   1

یاَدةَُ وَالنَّمَاءُ. 2  . الزِّ

الاصْطِلاَحِ  وَتنَْمِیةَُ  وَفِي  وَفجُُوْرِھَا،  غَیھَِّا  مِنْ  النَّفْسِ  تطَْھِیْرُ  ھِيَ   :
 تقَْوَاھَا. 

أنََّ   إذِنَْ  وَبمَِا  الإِنْسانیَِّةِ، فاَلتَّزْكِیةَُ  وْحِ  مِنْ طَاقاَتِ الرُّ النَّفْسَ ھِيَ طَاقةٌَ 
 .  عَمَلٌ رُوْحِانِيٌّ إِسْلاَمِيٌّ

وْحُ   ؟فمََا ھُوَ الرُّ

   -ھُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ تبََارَكَ اسْمُھُ لھَُ آثاَرُهُ العظَِیْمَةُ، قاَلَ تعَاَلىَ:

یْتھُُ { [سورة الحجر:  }   وَنَفخَْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي فقَعَوُا لھَُ سَاجِدِینَ فإَذِاَ سَوَّ
29[ 

فَقَطْ   مَعْنیَیَْنِ  مِنْھَا  أذَْكُرُ  عُلاَهُ،  فِي  جَلَّ  كِتاَبِ اللهِ  فِي  لِمَعاَنٍ  وَوَرَدتَْ 
 - لِعلاََقتَھِِمَا القوَِیَّةِ بمَِوْضُوْعِناَ:

  



 

بَّانِيٌّ فِي الھَیْكَلِ الجِسْمَانِيِّ، قاَلَ الحَقُّ جَلَّ جَلاَلھُُ: * رُّ الرَّ   -السِّ

یْتھُُ وَنَفخَْتُ   *لْمَلاَئِكَةِ إنِِّي خَالِقٌ بشََرًا مِنْ طِینٍ  إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِ { فإَذِاَ سَوَّ
 ]72، 71[سورة ص: } فِیھِ مِنْ رُوحِي فَقعَوُا لھَُ سَاجِدِینَ 

 -بصَِیْرَةُ القلَْبِ، قاَلَ سُبْحَانھَُ: *

َ وَرَسُولھَُ { ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ لاَ تجَِدُ قَوْمًا یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ
وَلوَْ كَانوُا آباَءَھُمْ أوَْ أبَْناَءَھُمْ أوَْ إخِْوَانھَُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ أوُلئَِكَ كَتبََ فِي 

یمَانَ وَأیََّدھَُمْ بِرُوحٍ    ]22[سورة المجادلة: }  ---مِنْھُ قلُوُبھِِمُ الإِْ

 -قاَلَ الإِمَامُ البیَْضَاوِيّ رَحِمَھُ اللهُ تعَاَلىَ: 

أنوار التنزیل وأسرار  (وَأیََّدھَُمْ بِرُوحٍ مِنْھُ) أيَْ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَھُوَ نوُْرُ القلَْبِ.  
 ).197/ 5التأویل (

 مِنَ الباَطِلِ فیَكَُوْنُ عَلَى بصَِیْرَةٍ فِي وَالمُرَادُ بِھِ: النُّوْرُ الذِّي یمَُیِّزُ الحَقَّ 
 -سَیْرِهِ إِلىَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدعَْوَتِھِ لھَُ سُبْحَانھَُ:

}  ِ ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي وَسُبْحَانَ �َّ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إِلىَ �َّ
 .]108ورة سیدّنا یوسف علیھ السلام: [س} وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

حُ ھَذاَ قوَْلھُُ عَزَّ شَأنْھُُ:   -وَیوَُضِّ

أفَلَمَْ یسَِیرُوا فِي الأْرَْضِ فتَكَُونَ لھَُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بِھَا أوَْ آذاَنٌ یسَْمَعوُنَ  {
تعَْمَى   وَلكَِنْ  الأْبَْصَارُ  تعَْمَى  لاَ  فإَنَِّھَا  دوُْرِ بھَِا  الصُّ فِي  الَّتِي  } الْقلُوُبُ 

 .]46[سورة الحج: 

 -وَقوَْلھُُ:

[سورة }  وَمَنْ كَانَ فِي ھَذِهِ أعَْمَى فھَُوَ فِي الآْخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبیِلاً {
 .]72الإسراء: 

 نعَوُْذُ باِ�ِ جَلَّ وَعَلاَ مِنْ عَمَى القلُوُْبِ. 

  

 

 



 

 

وْحِ   ؟فمََا تعَْرِیْفُ الرُّ

الشَّيْءِ   لِمَاھِیَّةِ  ھَ  یتَوََجَّ أنَْ  ا  إمَِّ التَّعْرِیْفَ  بأِنََّ  العِلْمُ  ینَْبغَِي  الجَوَابِ  قبَْلَ 
وَالتَّعْرِیْفُ  وَخَصَائِصِھِ)،  (مُوَاصَفاَتِھِ  تِھِ  لِخَاصَّ أوَْ  وَحَقِیْقتَِھِ)،  (ذاَتِھِ 

لِ.  باِلثَّانِي أجَْدىَ وَأنَْفَعُ مِنَ الأوََّ

أَ  لَمْ یرََ فِي حَیاَتِھِ جَھَازَ  وَخَیْرُ  أنََّ شَخْصًا  مِثاَلُ: ھَبْ  نیِْسٍ فِي العلُوُْمِ 
فْتھَُ (بِالمَاھِیَّةِ) سَتقَوُْلُ ھُوَ: شَيْءٌ    ؟الھَاتِفِ النَّقاّلِ فسََألََكَ مَا ھَذاَ  فلَوَْ عَرَّ

نٌ مِنْ زُجَاجٍ وَمَعْدنٍَ (ألَمَِنْیوُْم) وَبلاََسْتكِ.   مُتكََوِّ

نُ لكََ التَّوَاصُلَ مَعَ كُلِّ مَنْ  وَإذَِ  ةِ تقَوُْلُ: ھُوَ جِھَازٌ یؤَُمِّ فْتھَُ باِلخَاصَّ ا عَرَّ
مَرْئِیَّةً)  صَوْتِیَّةً،  (مَكْتوُْبةًَ،  رَسَائِلَ  خِلاَلِھِ  مِنْ  وَتسَْتقَْبِلُ  مِثلَْھُ،  یمَْلِكُ 

 إِلخَ.  --- وَیسُْتخَْدمَُ كَحَاسُوْبٍ وَسَاعَةٍ وَمُنبَِّھٍ 

ةِ) أزََالَ جَھَالةََ السَّائِلِ وَداَعَبَ فَ  یلاَُحَظُ ھُناَ أنََّ ھَذاَ التَّعْرِیْفَ (باِلخَاصَّ
 مَشَاعِرَهُ وَرُبَّمَا یقَوُْلُ لكََ: أرُِیْدُ مِثلْھَُ. 

فْھُ باِلمَاھِیَّةِ لأَِ  ةِ جَلَّ جَلاَلھُُ وَعَمَّ نوََالھُُ حَسْبَ عِلْمِي لمَْ یعُرَِّ نَّھُ  فرََبُّ العِزَّ
 سِرٌّ لمَْ یطَّلِعْ عَلىَ حَقِیْقتَِھِ أحََدٌ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ سُبْحَانھَُ. 

لَ القوَْلَ فِي طَاقاَتِھِ.  ةِ فبَیََّنَ آثاَرَهُ وَفَصَّ فھَُ باِلخَاصَّ  وَلكَِنْ عَرَّ

عاَلىَ مِنْ أخَْفىَ  (الحَیاَةُ كَالمَمَاتِ ھِيَ فِي حَقِیْقتَھَِا سِرٌّ جَعلَھَُ اللهُ تبَاَرَكَ وَتَ 
الأسَْرَارِ، وَجَعلََ ظَوَاھِرَھَا وَآثاَرَھَا مَا ھُوَ مِنْ أجَْلىَ البدَِیْھِیَّاتِ. أنَْتَ 
وَتسَْعَى  وَتعَْمَلُ  وَتأَكُْلُ  وَتذَوُْقُ.  وَتلَْمَسُ  وَتشَُمُّ  وَتبُْصِرُ  تسَْمَعُ  حَيٌّ 

إِلىَ جُثمَْانِ  إذِاَ نَظَرْتَ  كُ. ثمَُّ  تِلْكُمُ  وَتتَحََرَّ قدَْ فَقدََ  إنِْسَانٍ قدَْ مَاتَ رَأیَْتھَُ   
مَاتِ الظَاھِرَاتِ، وَانْقلَبََ جَسَداً لیَْسَ فِیْھِ حَیاَةٌ، كَلوَْحٍ مِنْ خَشَبٍ أوَْ   السِّ

 مَرْمَرٍ آیِلٍ إِلىَ ترَُابٍ أوَْ رُفاَتٍ. 

وْحُ، وَسِرُّ المَمَاتِ   وْحِ عَنِ البدَنَِ) سِرُّ الحَیاَةِ وَباَعِثھَُا ھُوَ الرُّ انْقِطَاعُ الرُّ
 . بتصرّف یسیر  55معالم الطریق في عمل الروح الإسلامي ص

وْحِ أرَْجُوْ مُرَاجَعةََ جَوَابِ السُّؤَالیَْنِ المُرَقمََیْنِ   وَلِمَعْرِفةَِ المَزِیْدِ عَنِ الرُّ
 ) فِي المَوْقِعِ الكَرِیْمِ. 2683، 2368(
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كْرِ فِي بیَاَنِھَا، وَأرَْجَحُ   وَبیََّنَ اللهُ سُبْحَانھَُ وَتعَاَلىَ قِوَاهُ، وَاجْتھََدَ أھَْلُ الذِّ
   -الأقَْوَالِ فیِْھَا:

 الفِكْرُ.  -1

 النَّفْسُ. -2

 القلَْبُ.  -3

  

وْحُ وَیعَْلَمُ وَیتَأَمََّ   -: الفِكْرُ:أوّلاً  ةٌ رُوْحَانِیَّةٌ بھَِا یدُْرِكُ الرُّ لُ وَیعَْقِلُ وَیَفْھَمُ قوَُّ
ھُوَ  التُّرَابِيِّ  باِلجَسَدِ  ارْتبِاَطِھَا  وَمَظْھَرُ  وَیسَْتنَْتِجُ.  وَیتَذَكََّرُ  وَیتَخََیَّلُ 

مَاغُ.   الدِّ

 -قاَلَ تعَاَلىَ:

ُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَ { ا  أوََلمَْ یتَفَكََّرُوا فِي أنَْفسُِھِمْ مَا خَلقََ �َّ
لكََافِرُونَ  رَبِّھِمْ  بِلِقاَءِ  النَّاسِ  مِنَ  كَثیِرًا  وَإِنَّ  ى  مُسَم� وَأجََلٍ  باِلْحَقِّ  }  إِلاَّ 

 ]8[سورة الروم: 

  

النَّفْسُ:ثاَنِیاً بِالسُّوْءِ.    -:  ارَةُ  وَالأمََّ الشَّھَوَاتِ  إِلَى  الدَّافعِةَُ  ةُ  القوَُّ ھِيَ 
مَاغِ قبُاَلةََ مَا  وَمَظْھَرُ ارْتبِاَطِھَا بِالجَسَدِ غُ  دَّةٌ فِي الثَّالِثِ مِنْ تجََاوِیْفِ الدِّ

أنَْ   دوُْنَ  يِّ  المَادِّ لِلْتكََلُّسِ  قاَبِلةٌَ  وَالغدَُّةُ  تقَْرِیْباً.  الجَبْھَةِ  مِنَ  العیَْنیَْنِ  بیَْنَ 
 تكَُوْنَ قدَْ مَاتتَْ بعَْدُ. 

ةِ سَیدِِّناَ یوُْسُ   - فَ عَلیَْھِ السَّلاَمُ:قاَلَ عَزَّ مِنْ قاَئِلٍ فِي قِصَّ

ارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي { ئُ نفَْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمََّ وَمَا أبُرَِّ
 ]53[سورة سیدّنا یوسف علیھ السلام: } غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

  

 



 

 

ةٍ،    -: القلَْبُ:ثاَلِثاً ةٌ رُوْحَانِیَّةٌ لَطِیْفةٌَ ذاَتُ مِرَّ لھََا الإِرَادةَُ وَالتأَثِْیْرُ البلَِیْغُ قوَُّ
تاَنِ   القوَُّ تصَِلھَُا  لاَ  بمَِعْقوُْلاَتٍ  تخَْتصَُّ  وَأیَْضًا  الأخُْرَییَْنِ،  تیَْنِ  القوَُّ فِي 
نوُْبرَِيُّ  الصُّ العضُْوُ  ھُوَ  الإِنْسَانِ  بجَِسَدِ  ارْتبِاَطِھَا  وَمَظْھَرُ  الأخُْرَیاَنِ. 

المُوْجُ  ((القلَْب)) الجِسْمَانِيُّ  باَسْمِ  ى  وَالمُسَمَّ دْرِ  الصَّ تجَْوِیْفِ  فِي  وْدُ 
 عَیْنِھِ. 

وْحَانِيُّ وَكَثِیْفھُُ الجِسْمَانِيُّ یمَُدَّانِ أعَْضَاءَ البدَنَِ جَمِیْعھََا   وَالقلَْبُ لطَِیْفھُُ الرُّ
حَیاَةُ الإِنْسَانِ الدُّنْیَا    باِلحَیاَةِ وَالغِذاَءِ، حَتَّى إذِاَ توََقَّفاَ عَنِ الإِمْداَدِ انْتھََتْ 

وَمَاتَ الكَثیِْفُ مِنْھُمَا وَمَاتتَْ خَلاَیاَ الجَسَدِ، وَانْتقََلَ اللَّطِیْفُ إِلىَ العاَلَمِ 
ا   وَإمَِّ ناَرٍ  إِلىَ  ا  إمَِّ الجَدِیْدِ  العاَلمَِ  فِي  خَالِداً  وْحِ  الرُّ أصَْلَ  مُلاَزِمًا  الآخَرِ 

 جَنَّةٍ.  

 -قاَلَ سُبْحَانَھُ:

أفَلَمَْ یسَِیرُوا فِي الأْرَْضِ فتَكَُونَ لھَُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بِھَا أوَْ آذاَنٌ یسَْمَعوُنَ  {
دوُرِ  الصُّ فِي  الَّتِي  الْقلُوُبُ  تعَْمَى  وَلكَِنْ  الأْبَْصَارُ  تعَْمَى  لاَ  فإَنَِّھَا  } بھَِا 

 .]46[سورة الحج: 

وَالقِوَى الثَّلاَثُ النَّفْسُ وَالفِكْرُ وَالقلَْبُ مُتفَاَعِلةٌَ فیِْمَا بیَْنھََا یؤَُثِّرُ بعَْضُھَا  
مَنْبعَُ الإِرَادةَِ   فِي بعَْضٍ وَإِنْ كَانَ لِلْقلَْبِ تأَثِْیْرٌ أتَمَُّ وَسُلْطَانٌ أعَْظَمُ لأِنََّھُ 

 لھَُ ھَذاَ السُّلْطَانُ إذِاَ كَانَ الوَحْيُ لھَُ ظَھِیْرًا وَالقرََارِ الفعََّالِ وَإنَِّمَا یسَْتقَِیْمُ 
وَإیَِّاهُ ھَادِیاً، فإَنْ شَذَّ عَنِ الوَحْيِ أوَِ انْحَرَفَ غَلبَھَُ فكِْرٌ مُنْحَرِفٌ لاَ مَحَالةََ 

فِ  باَطِنٍ  أوَْ  ظَاھِرٍ  عَمَلٍ  كُلِّ  إِلىَ  باِلسُّوْءِ  ارَةُ  الأمََّ النَّفْسُ  یْھِ  وَسَاقتَھُْمَا 
وْحِ.    انْقِطَاعُ القَلْبِ فمَُسَاءَةُ الرُّ

  

ارَةِ: الأمََّ النَّفْسِ  وَرِمَاحُھَا،    -فحََقُّ  سُیوُْفھَُا  وَتكُْسَرَ  جِمَاحُھَا،  یكُْبحََ  أنَْ 
ینَْقَطِعَ  حَتَّى  وَتقُْھَرَ  رِیاَحُھَا،  وَالقلَْبِ  وَالفِكْرِ  الجَوَارِحِ  عَنِ  وَتصَُدَّ 
ھَا وَرَوَاحُھَا،   عَ كَیْمَا یسَْتوَِي مَسْرَاھَا وَغُدوُُّ خِداَعُھَا وَجِرَاحُھَا، وَتطَُوَّ

دىَ إِلیَْھَا اسْتِقْرَارُھَا وَأمََانھَُا وَفلاََحُھَا، وَعِنْدئَذٍِ فھَِيَ النَّفْسُ المُزَكَّاةُ ثمَُّ یھُْ 
 مُرِیْدةَُ القلَْبِ فِي أمَْرِهِ وَالإِشَارَاتِ. 

  

 



 

 

الفِكْرِ: مِنْ    -وَحَقُّ  أمَْكَنَ  وَمَا  عَیْنٍ،  فرَْضُ  ھِيَ  مَعْرِفةٍَ  كُلِّ  اسْتعِْلاَمُ 
اتِ وَالقرُُباَتِ، وَالاتَّجَاه  فرُُوْضِ ال   كِفاَیةَِ، وَمَا تیَسََّرَ مِنَ النَّوَافِلِ وَالمُبِرَّ

رُوْرِیَّاتِ لِلْحَیاَةِ، وَمِنْھَا إِلىَ الحَاجِیاَتِ ثمَُّ مِنْ   فِي العِلْمِ وَالعمََلِ إِلَى الضَّ
 ھَذِهِ إِلىَ التَّحْسِیْنیَِّاتِ.

  

القلَْبِ: یتََّجِ   -وَحَقُّ  لِرُوْحِ  أنَْ  الأسَْنىَ  وَالمَقْصِدِ  المُثلْىَ  الغاَیةَِ  إِلَى  ھَ 
وْحِ   الإِنْسَانِ، وَیقَوُْدَ الفِكْرَ إِلىَ زَكَاءِ الأبَْداَنِ وَالجَناَنِ، وَالعرُُوْجِ مَعَ الرُّ

ضْوَانِ.   معالم الطریق في عمل الروح الإسلامي إِلىَ عَالمَِ القدُْسِ وَبھَْجَةِ الرِّ
 . صرّف یسیربت 280-273ص

  

بِوُضُوْحٍ  یتَبَیََّنُ  الإِنْسَانِ،    وَبھَِذاَ  حَیاَةِ  فِي  باَلِغَةٍ  أھََمِیَّةٍ  مِنْ  لِلْتَّزْكِیةَِ  مَا 
فِي   وَالسُّنَّةُ)  (الكِتاَبُ  الشَّرِیْفةَُ  النُّصُوْصُ  عَنْھَا  تحََدَّثتَْ  وَقدَْ  لاَ  كَیْفَ 

 -:بدِاَیاَتِ التَّنْزِیْلِ، قاَلَ عَزَّ شَأنْھُُ 

الْمَصِیرُ   ---{  ِ لِنَفْسِھِ وَإِلىَ �َّ [سورة فاطر:  }  وَمَنْ تزََكَّى فإَنَِّمَا یتَزََكَّى 
18   [ 

 -وَقاَلَ:

كَّى    * أنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَى    *عَبسََ وَتوََلَّى  { أوَْ یذََّكَّرُ    *وَمَا یدُْرِیكَ لعَلََّھُ یزََّ
كْرَى  .    ]4 - 1[سورة عبس: } فتَنَْفعَھَُ الذِّ

 -وَقاَلَ:

اھَا  {  * قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا    * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا    *وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ
  .]10  - 7[سورة الشمس: } وَقدَْ خَابَ مَنْ دسََّاھَا 

لَ الفرََائِضُ وَالشَّعاَئِرُ    فھََذِهِ الآیاَتُ الكَرِیْمَاتُ  یَّةٌ نزََلتَْ قبَْلَ أنَْ تفُصََّ مَكِّ
 العظَِیْمَةُ فِي الإسْلاَمِ.

 

 



 

 

فُ بمَِا یلَِي: ةِ نتَشََرَّ  - وَمِنَ السُّنَّةِ المُطَھَرَّ
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 الإمام مسلم رحمه المنعم عزّ شأنه. )  وَمَوْ�
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الإمام أحمد رحمه )  هِدُ مَنْ جَاهَدَ ن

 الله جلّ جلاله. 

المُرَقَّمَیْنِ   السُّؤَالیَْنِ  جَوَابِ  مُرَاجَعةََ  أرَْجُوْ  المَزِیْدِ  عَلىَ  لاَعِ  وَلِلاطِّ
 ) فِي المَوْقِعِ الكَرِیْمِ. 2160، 288(

  

 ؟مَا ھِيَ الخُطُوَاتُ العمََلِیَّةُ لِتحَْقِیْقِ التَّزْكِیةَِ 

رَ المَرْءُ فكِْرِی�ا بھَِذِ  هِ المَعاَنِي المُباَرَكَةِ، وَیشَْتاَقَ لِلْسَّیْرِ إِلىَ بعَْدَ أنَْ یتَنََوَّ
َّبِعَ الخُطُوَاتِ الآتیِةَِ:  - رَبِّھِ وَخَالِقِھِ جَلَّ جَلاَلھُُ وَعَمَّ نوََالھُُ ینَْبغَِي أنَْ یتَ

 -التَّوْبةَُ النَّصُوْحُ: قاَلَ تعَاَلىَ: -1

} ِ  توَْبَةً نصَُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ یكَُفِّرَ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا توُبوُا إِلَى �َّ
عَنْكُمْ سَیئِّاَتكُِمْ وَیدُْخِلكَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ یَوْمَ لاَ یخُْزِي 

ُ النَّبِيَّ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ نوُرُھُمْ یسَْعَى بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَبِأیَْمَانھِِمْ   یَقوُلوُنَ  �َّ
[سورة التحریم: }  رَبَّناَ أتَمِْمْ لنَاَ نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَاَ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 

8[   . 

وَقاَلَ سَیدِّنُاَ رَسُوْلُ اللهِ صَلوََاتُ رَبِّي وَسَلاَمُھُ عَلیَْھِ وَآلِھِ وَصَحْبِھِ وَمَنْ  
 -وَالاَهُ:

ابوُنَ ( الإمام الترمذي رحمھ الله عزّ  )  كُلُّ ابْنِ آدمََ خَطَّاءٌ وَخَیْرُ الخَطَّائیِنَ التَّوَّ
 .وجلّ 
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،  330،  210 أجَْوِبةَِ الأسَْئِلةَِ المُرَقَّمَةِ (وَلِمَعْرِفةَِ المَزِیْدِ أرْْجُوْ مُرَاجَعةََ 
) فِي المَوْقِعِ  2298،  2112،  2064،  1797،  1643،  1578،  1437

 المُباَرَكِ. 

 -قاَلَ اللهُ جَلَّ جَلاَلھُُ: -أخَْذُ العھَْدِ: -2

   .]34[سورة الإسراء: } وَأوَْفوُا باِلْعھَْدِ إِنَّ الْعھَْدَ كَانَ مَسْئوُلاً  ---{

وَآثاَرُهُ   عَظِیْمَةٌ،  یَّتھُُ  وَأھََمِّ سُبْحَانھَُ،  اللهِ  شَرْعِ  فِي  عَلِیَّةٌ  العھَْدِ  فمََكَانةَُ 
قاَلَ   الإِنْسَانِ،  خَلْقِ  ةِ  قِصَّ فِي  السَّحِیْقَةِ  إِلَى الأعَْمَاقِ  یعَوُْدُ  فھَُوَ  جَلِیْلةٌَ، 

   -تعَاَلىَ:

یَّتھَُمْ وَأشَْھَدھَُمْ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدمََ مِنْ  { ظُھُورِھِمْ ذرُِّ
ھَذاَ  عَنْ  كُنَّا  إِنَّا  الْقِیاَمَةِ  یوَْمَ  تقَوُلوُا  أنَْ  شَھِدْناَ  بَلىَ  قاَلوُا  بِرَبِّكُمْ  ألَسَْتُ 

 . ]172[سورة الأعراف: } غَافِلِینَ 

 - مِنْھَا:وَجَاءَتْ أسَْمَاءٌ كَثِیْرَةٌ تعُبَِّرُ عَنْ مَعْناَهُ، 

 .]1[سورة المائدة: } --- یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ {  -العقَْدُ: -أ

ِ    *إنَِّمَا یتَذَكََّرُ أوُلوُ الأْلَْباَبِ    --- {  -المِیْثاَقُ:  -ب الَّذِینَ یوُفوُنَ بعِھَْدِ �َّ
 ]20، 19[سورة الرعد: } وَلاَ ینَْقضُُونَ الْمِیثاَقَ 

أیَْدِیھِمْ {  -البیَْعةَُ:  -ج  فوَْقَ   ِ یدَُ �َّ  َ یبُاَیعِوُنَ �َّ إِنَّمَا  یبُاَیِعوُنكََ  الَّذِینَ  إِنَّ 
َ فسََیؤُْتیِھِ   فمََنْ نكََثَ فإَنَِّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بِمَا عَاھَدَ عَلیَْھُ �َّ

 .]10[سورة الفتح: } أجَْرًا عَظِیمًا

الإِنْسَانَ  فَ  تشَْمَلُ  وَھِيَ  رَأیَْتمُْ  كَمَا  عَةٍ  مُتنَوَِّ بأِسََالِیْبَ  رَبَّانِيٌّ  توَْجِیْھٌ  ھَذاَ 
رُوْنَ، وَلِغلَْقِ  ا تتَصََوَّ بنِوَْعَیْھِ: الذَّكَرِ وَالأنُْثىَ، وَلأِنََّ المَوْضُوْعَ أعَْظَمُ مِمَّ

 -اسْمُھُ أكََّدهَُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، فقَاَلَ:مَجَالِ التَّأوِْیْلاَتِ فإَنَِّ اللهَ تبََارَكَ 
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 - نَّةِ النَّبوَِیَّةِ الشَّرِیْفَةِ:وَمِنْ رِیاَضِ القرُْآنِ الكَرِیْمِ إِلىَ بعَْضِ ھِداَیاَتِ السُّ 

امِتِ رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھُ:    -قاَلَ سَیِّدنُاَ عُباَدةَُ بْنُ الصَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ ( باَیعَْناَ رَسُولَ �َّ
ننُاَزِعَ الأمَْرَ أھَْلھَُ، وَأنَْ نقَوُمَ أوَْ نقَوُلَ باِلحَقِّ حَیْثمَُا وَالمَكْرَهِ، وَأنَْ لاَ  

ِ لوَْمَةَ لائَِمٍ   .الإمام البخاري رحمھ الباري سبحانھ) كُنَّا، لاَ نخََافُ فِي �َّ

ِ رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھُ قاَلَ:   -وَعَنْ سَیِّدِناَ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

وَإیِتاَءِ    باَیعَْتُ ( الصَّلاةَِ،  إقِاَمِ  عَلىَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى   ِ َّ� رَسُولَ 
كَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ   .الإمام البخاري رحمھ الله جلّ في علاه) الزَّ

رَةِ ذاَكَ التَّقْدِیْسَ لِمَوْضُوْعِ البیَْعةَِ الذِّي   وَنبُْصِرُ فِي السُّنَّةِ النَّبوَِیَّةِ المُطَھَّ
جَالِ، وَلاَ   اسْتنَْبطَْناَهُ مِنْ آیاَتِ الكِتاَبِ العزَِیْزِ، فلَمَْ تكَْتفَِ بنِقَْلِ بیَْعةَِ الرِّ

وَالنِّ  ھُم  تعَمُُّ التِّي  ةِ  العَامَّ ذِكْرٍ البیَْعةَِ  بمَِزِیْدِ  بیَْعتَھَُنَّ  تْ  خَصَّ بَلْ  سَاءَ، 
 -وَبیَاَنٍ:

  -أنََّھَا قاَلَتْ: رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھَافعَنَِ السَّیِّدِةِ أمَُیْمَةَ بِنْتِ رُقیَْقةََ  

ھُ، فَقلُْناَ: أتَیَْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الأْنَْصَارِ نبُاَیِعُ (
وَلاَ   نسَْرِقَ،  وَلاَ  شَیْئاً،   ِ بِا�َّ نشُْرِكَ  لاَ  أنَْ  عَلىَ  نبُاَیِعكَُ   ،ِ رَسُولَ �َّ یاَ 
فِي  نعَْصِیكَ  وَلاَ  وَأرَْجُلِناَ،  أیَْدِیناَ  بیَْنَ  نَفْترَِیھِ  ببِھُْتاَنٍ  نأَتِْيَ  وَلاَ  نزَْنِيَ، 

  ، ُ وَرَسُولھُُ أرَْحَمُ مَعْرُوفٍ، قاَلَ: فِیمَا اسْتطََعْتنَُّ . قاَلتَْ: قلُْناَ �َّ وَأطََقْتنَُّ
عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى اللهُ  ِ، فقَاَلَ رَسُولُ �َّ بِناَ، ھَلمَُّ نبُاَیِعْكَ یاَ رَسُولَ �َّ

 وَاحِدةٍَ، أوَْ  إنِِّي لاَ أصَُافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قوَْلِي لِمِائةَِ امْرَأةٍَ كَقوَْلِي لاِمْرَأةٍَ 
 .الإمام النسائي رحمھ الله عزّ وجلّ )  مِثلُْ قوَْلِي لاِمْرَأةٍَ وَاحِدةٍَ 

لاَ مَجَالَ لأِحََدٍ مَھْمَا ارْتقَىَ فِي العِلْمِ   -یاَ رَعَاكُم اللهُ تعَاَلىَ-وَبِشَكْلٍ عَامٍّ  
أَ  العَظَیْمَةَ  الإِسْلاَمِیَّةَ  الشَّعِیْرَةَ  ھَذِهِ  یلُْغِيَ  البیَْعةَِ  أنَْ  فِي  یحَْصِرَھَا  وْ 

ةِ لِوَلِيِّ الأمَْرِ، لأِنََّ أغَْلَبَ نصُُوْصِھَا جَاءَ قبَْلَ قیِاَمِ داَرِ   یاَسِیَّةِ الخَاصَّ السِّ
وَالسَّلاَمُ وَآلِھِ  لاَةُ  خَیْرِ الأنَاَمِ عَلیَْھِ الصَّ ةِ بِقِیاَدةَِ  فِ الأمَُّ الإِسْلاَمِ، وَتشََرُّ

 ام، رَئِیْسًا لِلْدَّوْلةَِ.وَصَحْبِھِ الكِرَ 

قِھِ، الوَارِدِ عَنْ خَادِمِ   وَمَا أعَْظَمَ ھَذاَ الخَبَر، وَمَا أحَْوَجَناَ إِلىَ تدَبَُّرِهِ وَتذَوَُّ
سَیدِِّناَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تعَاَلىَ وَسَلَّمَ عَلیَْھِ وَآلِھِ وَصَحْبِھِ وَمَنْ وَالاَهُ،  

 - نِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھُ وَعَنْكُمْ إذِْ قاَلَ:سَیدِِّناَ أنَْسٍ بْ 



 

 

مَا خَطَبنَاَ نبَِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قاَلَ: لاَ إیِْمَانَ لِمَنْ لاَ أمََانَةَ  (
    .ھالإمام أحمد رحمھ الفرد الصمد جلّ جلال) لھَُ، وَلاَ دِیْنَ لِمَنْ لاَ عَھْدَ لھَُ 

لِمَا   بدَنَھُُ  یقَْشَعِرُّ  وَسُنَّةً)  (كِتاَباً  اءِ  الغرََّ الشَّرِیْعةَِ  لِنصُُوْصِ  وَالمُتدَبَِّرُ 
نقَْضِھِ،   وَخُطُوْرَةِ  أجَْرِهِ  وَعِظَمِ  (العھَْد)  الأمَْرِ  ھَذاَ  قدَاَسَةِ  مِنْ  یسَْتنَْبِطُ 

قلَْبھَُ وَجْھًا لِوَجْھٍ أمََامَ نصُُوْ  صٍ تكَْشِفُ ھَذِهِ المَعاَنِي، وَمِنْھَا  لِذلَِكَ یجَِدُ 
 -قوَْلھُُ تعَاَلَى:

ا  ---{ ا عَظِ�م� جْر�
�
سَيُؤْتِ�هِ أ

َ
َ ف ْ�هُ ا��

�
 بِمَا عَاهَدَ عَل

وْ�فَ
�
[سورة الفتح:  }  وَمَنْ أ

10[ 

وَصَحْبِھِ   وَآلِھِ  وَالتَّسْلِیْمُ  لاَةُ  الصَّ عَلیَْھِ  النَّبِییِّْنَ  خَاتمَِ  حَضْرَةِ  وَقوَْلُ 
 -المُكْرَمِیْنَ:

تُمْ، (
ْ
ث ا حَدَّ

َ
وا إِذ

ُ
: اصْدُق

َ
ة جَنَّ

�
مُ ال

�
�

�
ضْمَنْ ل

�
مْ أ

�
فُسِك

ْ
ن
�
ا مِنْ أ اضْمَنُوا ِ�ي سِت�

ا ا 
َ
إِذ وا  دُّ

�
وَأ وَعَدْتُمْ،  ا 

َ
إِذ وا 

ُ
وْف

�
وا  وَأ ضُّ

ُ
وَغ مْ، 

�
رُوجَك

ُ
ف وا  وَاحْفَظ� تُمِنْتُمْ، 

ْ
ؤ

مْ 
�
ْ�دَِ��

�
وا أ فُّ

�
مْ، وَ�

�
بْصَارَ�

�
 . الإمام أحمد رحمھ الفرد الصمد عزّ شأنھ )أ

 -وَقوَْلھُُ جَلَّتْ قدُْرَتھُُ: 

 .  ]26[سورة البقرة: } وَمَا یضُِلُّ بِھِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ  ---{

  -قاَلَ: ؟مَنْ ھُمْ یاَ رَبّ 

بِھِ أنَْ  {  ُ بعَْدِ مِیثاَقِھِ وَیقَْطَعوُنَ مَا أمََرَ �َّ مِنْ   ِ الَّذِینَ ینَْقضُُونَ عَھْدَ �َّ
 .]27[سورة البقرة:  } یوُصَلَ وَیفُْسِدوُنَ فِي الأْرَْضِ أوُلئَِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

یْھِ وَآلِھِ وَصَحْبِھِ وَمَنْ  وَقاَلَ سَیدِّنُاَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىّ اللهُ تعَاَلَى وَسَلَّمَ عَلَ 
 -وَالاَهُ:

تُمِنَ (
ْ

اؤ ا 
َ
وَِ�ذ فَ، 

�
خْل

�
أ وَعَدَ  ا 

َ
وَِ�ذ بَ، 

َ
ذ

�
ثَ ك ا حَدَّ

َ
إِذ َ�ثٌ: 

َ
ث المُنَافِقِ   

ُ
آَ�ة
 .الإمام البخاري رحمھ الباري جلّ جلالھ) خَانَ 

 

 



 

  --- وَالدَّرَجَاتُ العاَلِیةَُ فِي الجَنَّةِ  (فاَلثَّمَرَاتُ الیاَنِعاَتُ، وَالأجَْرُ العظَِیْمُ،  
 إِلخَ) حَالَ الوَفاَءِ باِلعھَْدِ. 

إِلخَ) فِي حَالِ نقَْضِھِ نتَاَئِجُ لاَ فِرَارَ   ---(وَالفِسْقُ، واللَّعْنُ، وَقسَْوَةُ القلَْبِ  
  مِنْھَا.

ھِ أرَْجُوْ مُرَاجَعةََ أجَْوِبَةِ وَلِمَعْرِفةَِ المَزِیْدِ مِنْ أحَْكَامِ العھَْدِ وَخُطُوْرَةِ نقَْضِ 
 ) فِي المَوْقِعِ المَیْمُوْنِ.2120،  1877،  1710،  769الأسَْئِلةَِ المُرَقَّمَةِ (

  

 ؟ مَعَ مَنْ تكَُوْنُ ھَذِهِ البیَْعةَُ 

ببِرََكَةِ مَا ھُدِیْناَ إِلیَْھِ مِنْ مَعاَنِي نصُُوْصِ الكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ ترََقَّیْناَ إِلىَ حَالٍ 
المُؤْمِنیِْنَ وَالمُؤْمِناَتِ وَھُمْ یجَْلِسُوْنَ   مِنَ الیقَِیْنِ كَأنََّا رَأيَْ عَیْنٍ لأِفَْوَاجِ 

وَعَلىَ عَلیَْھِ  السَّاداَتِ  سَیدِِّ  یدَيَ  وَأفَْضَلُ   بیَْنَ  السَّلاَمِ  أتَمَُّ  وَصَحْبِھِ  آلِھِ 
فِ بِأدَاَءِ ھَذِهِ الشَّعِیْرَةِ.  لوَِاتِ لِلتَّشَرُّ  الصَّ

فیِْقِ   بِالرَّ وَسَلَّمَ  وَصَحْبِھِ  وَآلِھِ  عَلیَْھِ  تعَاَلىَ  اللهُ  صَلَّى  لحُُوْقِھِ  قبَْلَ  ھَذاَ 
 الأعَْلىَ.  

اثِ الرَّ  بَّانِییِّْنَ لِلْقِیاَمِ بِوَاجِبِ أدَاَءِ الشَّعاَئِرِ الكُبْرَى وَبعَْدهَُ جَاءَ دوَْرُ الوُرَّ
ارْتبََطَ  الذِّي  العاَمِّ  الإِذْنِ  خِلاَلِ  مِنْ  وَذلَِكَ  (البیَْعةَُ)  وَمِنْھَا  الإِسْلاَمِ  فِي 

:   -بحُِجِیَّةِ الدَّعْوَةِ إِلىَ اللهِ جَلَّ فِي عُلاَهُ، وَأعَْنِي باِلإِذْنِ العاَمِّ

 الدُّعَاةَ إِلىَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إنَِّمَا یقَوُْمُوْنَ بِأمَْرٍ مِنَ اللهِ سُبْحَانھَُ وَإِذْنٍ مِنْھُ  أنََّ 
وَالتَّسْلِیْمُ   لاَةُ  الصَّ عَلیَْھُمُ  النَّبیِِّیْنَ  مِنَ  كَانوُْا  فإَنِْ  نوََالھُُ،  وَعَمَّ  جَلاَلھُُ  جَلَّ 

 -أنْھُُ، قاَلَ تعَاَلىَ: فإَذِْنھُُمْ مُباَشِرٌ مِنْھُ عَزَّ شَ 

} ِ  ]64[سورة النساء: } ---  وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِیطَُاعَ بإِذِْنِ �َّ

فھََذاَ النَّصُّ الشَّرِیْفُ عَامٌّ فِي كُلِّ مُرْسَلٍ صَلوََاتُ رَبِّي وَسَلاَمُھُ عَلیَْھِمْ  
 وَعَلىَ آلِھِمْ وَأصَْحَابھِِمْ أجَْمَعِیْنَ.  

 

 

 



 

:  -وَقاَلَ سُبْحَانھَُ فِي الإِذْنِ الخَاصِّ

وَنذَِیرًا  { رًا  وَمُبشَِّ شَاھِداً  أرَْسَلْناَكَ  إِنَّا  النَّبِيُّ  أیَُّھَا  ِ    *یاَ  إِلىَ �َّ وَداَعِیاً 
 ] 46، 45[سورة الأحزاب: } بإِذِْنِھِ وَسِرَاجًا مُنیِرًا

وَ  وَالسَّلاَمُ  لاَةُ  الصَّ عَلیَْھِ  لِلأْنَْبیِاَءِ  وَلِكَوْنِھِ  خَاتمًَا  الكِرَام  وَصَحْبِھِ  آلِھِ 
لاَةُ وَالتَّسْلِیْمُ وَآلِھِمْ وَصَحْبھِِمْ أجَْمَعِیْنَ كَمَا   وَالمُرْسَلِیْنَ عَلیَْھِ وَعَلیَْھِمُ الصَّ

حٌ بِھِ فِي الكِتاَبِ العَزِیْزِ:  -ھُوَ مُصَرَّ

دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ { ِ وَخَاتمََ النَّبیِِّینَ وَكَانَ  مَا كَانَ مُحَمَّ  وَلكَِنْ رَسُولَ �َّ
ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا   ]40[سورة الأحزاب: } �َّ

وَصَحْبِھِ   وَآلِھِ  عَلیَْھِ  تعَاَلىَ  بِقَوْلِھِ صَلَّى اللهُ  تِھِ  لأِمَُّ العاَمَّ  الإِذْنَ  أذَِنَ  فقَدَْ 
 - وَسَلَّمَ:

ثوُا عَنْ بنَِي إِسْرَائیِلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذبََ بلَِّغوُا عَنِّي وَلوَْ آیَ ( ةً، وَحَدِّ
أْ مَقْعدَهَُ مِنَ النَّارِ  داً، فلَْیتَبَوََّ  . الإمام البخاري رحمھ الباري عزّ شأنھ)  عَليََّ مُتعَمَِّ

ترَْشُدُ   وَأحَْوَالٍ  وَتوَْجِیْھَاتٍ  وَأفَْعاَلٍ  بأِقَْوَالٍ  الخَاصِّ  باِلإِذْنِ  ھَذاَ  ثمَُّ  إِلىَ 
 -الأصَْلِ فِي المَقاَمِ، وَمِنْھَا:

   -قوَْلُ السَّیدِّةَِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھَا:

بكَْرٍ  ( أبَاَ  مُرُوا  قاَلَ:  بیَْتِي  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  صَلَّى اللهُ  رَسُولُ اللهِ  دخََلَ  ا  لمََّ
رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أبَاَ بكَْرٍ رَجُلٌ رَقیِقٌ إذِاَ  فلَْیصَُلِّ باِلنَّاسِ، قاَلَتْ: فقَلُْتُ یاَ  

قرََأَ الْقرُْآنَ لاَ یمَْلِكُ دمَْعھَُ فلَوَْ أمََرْتَ غَیْرَ أبَِي بكَْرٍ، قاَلتَْ: وَاللهِ مَا بِي 
لِ مَنْ یَقوُمُ فِي مَقاَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ  ى إِلاَّ كَرَاھِیَةُ أنَْ یتَشََاءَمَ النَّاسُ، بِأوََّ

تیَْنِ أوَْ ثلاََثاً، فَقاَلَ: لِیصَُلِّ باِلنَّاسِ   مَرَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: فرََاجَعْتھُُ  اللهُ 
 . الإمام مسلم رحمھ المنعم جلّ وعلا) أبَوُ بكَْرٍ فإَنَِّكُنَّ صَوَاحِبُ یوُسُفَ 

لاَةُ وَالسَّلاَمُ وَآلِھِ وَصَحْبِھ الكِرَام:  -وَقاَلَ حَضْرَةُ خَیْرِ الأنَاَمِ عَلیَْھِ الصَّ

بیَْنمََا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلىَ بَقرََةٍ التفَتَتَْ إِلیَْھِ، فقَاَلتَْ: لمَْ أخُْلقَْ لِھَذاَ، خُلِقْتُ (
ئبُْ شَاةً فتَبَِعھََا  لِلْحِرَاثةَِ، قاَلَ: آمَنْتُ بِھِ أنَاَ، وَأبَوُ بكَْرٍ  ، وَعُمَرُ، وَأخََذَ الذِّ

ئبُْ: مَنْ لھََا یوَْمَ السَّبعُِ، یوَْمَ لاَ رَاعِيَ لھََا غَیْرِي؟  اعِي، فقَاَلَ لھَُ الذِّ الرَّ
قاَلَ: آمَنْتُ بِھِ أنَاَ، وَأبَوُ بكَْرٍ، وَعُمَرُ، قاَلَ أبَوُ سَلمََةَ: وَمَا ھُمَا یوَْمَئذٍِ فِي 

 .الإمام البخاري رحمھ الله جلّ جلالھ) مِ القوَْ 

 



 

ُ تعَاَلىَ عَنْھُمَا، قاَلَ:   -وَعَنِ سَیِّدِناَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

عَلَى ( وُضِعَ  وَقدَْ  الخَطَّابِ،  بْنِ  لِعمَُرَ   َ فدَعََوُا �َّ قوَْمٍ،  فِي  لوََاقِفٌ  إنِِّي 
لْفِي قدَْ وَضَعَ مِرْفقَھَُ عَلىَ مَنْكِبِي، یَقوُلُ: رَحِمَكَ  سَرِیرِهِ، إِذاَ رَجُلٌ مِنْ خَ 

ُ مَعَ صَاحِبیَْكَ، لأِنَِّي كَثیِرًا مَا كُنْتُ  ُ، إِنْ كُنْتُ لأَرَْجُو أنَْ یجَْعلََكَ �َّ َّ�
عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: كُنْتُ وَأبَوُ بكَْرٍ وَ  ِ صَلَّى اللهُ  عُمَرُ،  أسَْمَعُ رَسُولَ �َّ

وَفعَلَْتُ وَأبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ، وَانْطَلقَْتُ وَأبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ، فإَنِْ كُنْتُ لأَرَْجُو  
ُ مَعھَُمَا، فاَلْتفَتَُّ فإَذِاَ ھُوَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ  الإمام البخاري )  أنَْ یجَْعلَكََ �َّ

 .رحمھ الله سبحانھ

 -  بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھُمَا:وَعَنْ سَیِّدِناَ عَبْدِ اللهِ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذاَتَ یَوْمٍ وَدخََلَ الْمَسْجِدَ وَأبَوُ  ( ِ صَلَّى �َّ أنََّ رَسُولَ �َّ
بكَْرٍ وَعُمَرُ، أحََدھُُمَا عَنْ یمَِینِھِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِھِ وَھُوَ آخِذٌ بأِیَْدِیھِمَا،  

 .الإمام الترمذي رحمھ الله عزّ وجلّ ) قاَلَ: ھَكَذاَ نبُْعثَُ یَوْمَ القِیاَمَةِ وَ 

  -وَعَنْ سَیِّدِناَ سَعِیدِ بْنِ المُسَیِّبِ رَحِمَھُ اللهُ تعَاَلىَ قاَلَ:

فِي بیَْتِھِ، ثمَُّ خَرَجَ، فَقلُْتُ: ( أَ  ، أنََّھُ توََضَّ أخَْبرََنِي أبَوُ مُوسَى الأشَْعرَِيُّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، وَلأَكَُوْننََّ مَعھَُ یوَْمِي ھَذاَ، قاَلَ: لأََ  لْزَمَنَّ رَسُولَ �َّ

ھَ   فجََاءَ المَسْجِدَ فسََألََ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَقاَلوُا: خَرَجَ وَوَجَّ
نْھُ حَتَّى دخََلَ بئِرَْ أرَِیسٍ، فجََلسَْتُ ھَا ھُناَ، فخََرَجْتُ عَلىَ إثِرِْهِ أسَْألَُ عَ 

عَلیَْھِ   صَلَّى اللهُ   ِ رَسُولُ �َّ قَضَى  حَتَّى  جَرِیدٍ  مِنْ  وَباَبھَُا  الباَبِ،  عِنْدَ 
أَ، فقَمُْتُ إِلیَْھِ فإَذِاَ ھُوَ جَالِسٌ عَلَى بئِرِْ أرَِیسٍ وَتوََسَّطَ  وَسَلَّمَ حَاجَتھَُ فتَوََضَّ

ھُمَا فِي البئِرِْ، فسََلَّمْتُ عَلیَْھِ ثمَُّ انْصَرَفْتُ قفَُّھَا، وَكَ  شَفَ عَنْ سَاقیَْھِ وَدلاََّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ابَ رَسُولِ �َّ فجََلسَْتُ عِنْدَ الباَبِ، فقَلُْتُ لأَكَُوننََّ بوََّ

 ھَذاَ؟ فقَاَلَ: أبَوُ بكَْرٍ، فقَلُْتُ: الیوَْمَ، فجََاءَ أبَوُ بكَْرٍ فدَفَعََ الباَبَ، فقَلُْتُ: مَنْ 
ِ، ھَذاَ أبَوُ بكَْرٍ یسَْتأَذِْنُ؟ فَقاَلَ:  عَلىَ رِسْلِكَ ثمَُّ ذھََبْتُ، فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ
 ِ رْهُ بِالْجَنَّةِ. فأَقَْبلَْتُ حَتَّى قلُْتُ لأِبَِي بكَْرٍ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ �َّ ائذْنَْ لھَُ وَبَشِّ

رُكَ باِلْجَنَّةِ، فدَخََلَ أبَوُ بكَْرٍ فجََلَسَ عَنْ یمَِینِ صَ  لَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یبُشَِّ
، وَدلََّى رِجْلیَْھِ فِي البئِرِْ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَعھَُ فِي القفُِّ رَسُولِ �َّ

، وَكَشَفَ عَنْ سَاقیَْھِ، ثمَُّ رَجَعْتُ كَمَا صَنعََ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 
بِفلاُنٍَ    ُ إِنْ یرُِدِ �َّ فَقلُْتُ:  وَیَلْحَقنُِي،  أُ  ترََكْتُ أخَِي یتَوََضَّ وَقدَْ  فجََلسَْتُ، 

كُ الباَبَ، فقَلُْتُ: مَنْ ھَذاَ؟    - یرُِیدُ أخََاهُ    -خَیْرًا   یأَتِْ بِھِ، فإَذِاَ إنِْسَانٌ یحَُرِّ
ِ  فقَاَلَ: عُمَ  إِلَى رَسُولِ �َّ ثمَُّ جِئتُْ  فَقلُْتُ عَلىَ رِسْلِكَ،  بْنُ الخَطَّابِ،  رُ 

 صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فسََلَّمْتُ عَلیَْھِ، فَقلُْتُ: ھَذاَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ  



 

رْهُ باِلْجَنَّةِ، فجَِئتُْ فَقلُْتُ: ا  دْخُلْ، وَبشََّرَكَ  یسَْتأَذِْنُ؟ فَقاَلَ: ائذْنَْ لھَُ وَبشَِّ
  ِ مَعَ رَسُولِ �َّ باِلْجَنَّةِ، فدَخََلَ فجََلَسَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  صَلَّى اللهُ   ِ رَسُولُ �َّ
صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِي القفُِّ عَنْ یَسَارِهِ، وَدلََّى رِجْلیَْھِ فِي البئِرِْ، ثمَُّ  

بِفلاُنٍَ خَیْرًا یأَتِْ بِھِ، فجََاءَ إنِْسَانٌ  رَجَعْتُ فجََلسَْتُ، فَقلُْتُ: إِ   ُ نْ یرُِدِ �َّ
عَلَى  فقَلُْتُ:  عَفَّانَ،  بْنُ  عُثمَْانُ  فقَاَلَ:  ھَذاَ؟  مَنْ  فقَلُْتُ:  الباَبَ،  كُ  یحَُرِّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فأَخَْبرَْتھُُ، فقَاَلَ: ائذْنَْ    رِسْلِكَ، فجَِئتُْ إِلىَ رَسُولِ �َّ
رْهُ بِالْجَنَّةِ، عَلىَ بلَْوَى تصُِیبھُُ. فجَِئتْھُُ فقَلُْتُ لھَُ: ادْخُلْ، وَبشََّرَكَ   لھَُ وَبشَِّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ باِلْجَنَّةِ عَلىَ بلَْوَى تصُِیبكَُ، فدَخََلَ فوََجَدَ   رَسُولُ �َّ

ِ،  القفَُّ قدَْ مُلِئَ فجََلسََ وِجَاھَھُ مِ  نَ الشَّقِّ الآخَرِ قاَلَ شَرِیكُ بْنُ عَبْدِ �َّ
لْتھَُا قبُوُرَھُمْ   .الإمام البخاري رحمھ الله جلّ ذكره)  قاَلَ سَعِیدُ بْنُ المُسَیِّبِ فأَوََّ

ُ تعَاَلىَ عَنْھُ قاَلَ:   -وَعَنْ سَیِّدِناَ عَلِيّ رَضِيَ �َّ

عَلَ ( صَلَّى اللهُ   ِ فصََلَّى قدََّمَ رَسُولُ �َّ عَنْھُ   ُ بكَْرٍ رَضِيَ �َّ أبَاَ  وَسَلَّمَ  یْھِ 
أنَْ   أرََادَ  وَلوَْ  كُنْتُ غَائبِاً وَلاَ مَرِیضًا،  مَكَانِي، وَمَا  باِلنَّاسِ، وَقدَْ رَأىَ 
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ  مَنِيَ لَقدََّمَنِي، فرََضِیناَ لِدنُْیاَناَ مَنْ رَضِیھَُ رَسُولُ �َّ   یقُدَِّ

 . الإمامان الآجري وأبو نعیم الأصبھاني رحمھما الله تعالى) وَسَلَّمَ لِدِینِناَ

  -وَعَنِ السَّیِّدةَِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھَا قاَلتَْ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ینَْفَرِدُ بِھِ بِالْلَّ ( ِ صَلَّى �َّ یْلِ كَانَ لِسَلْمَانَ مَجْلِسٌ مِنْ رَسُوْلِ �َّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ الاستیعاب في معرفة  )  حَتَّى كَادَ یغَْلِبنُاَ عَلَى رَسُول �َّ

 . )2/636الأصحاب (

دٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ     -مْ:رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھُ وَعَنْ سَیِّدِناَ مُحَمَّ

)  ُ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ بْنَ  أنََّ   ِ وَعَبْدَ �َّ وَالْحُسَیْنَ،  الْحَسَنَ  باَیعََ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ 
تنَبتُ  لم  (أي  یبَْقلُوُا  وَلمَْ  صِغاَرٌ،  وَھُمْ  جَعْفرٍَ  بْنَ   ِ َّ� وَعَبْدَ  عَبَّاسٍ، 

 رَحِمَھُ اللهُ  الإمَامُ الطَّبرََانِيُّ )  لِحَاھُم)، وَلمَْ یبَْلغُوُا، وَلمَْ یبُاَیِعْ صَغِیرًا إِلاَّ مِنَّا
 .تعَاَلىَ

أعَْلَمُ -وَأرََى   وَعَلاَ  جَلَّ  لِسَاداَتنِاَ    -وَاللهُ  المُباَرَكَةِ  البیَْعةَِ  ھَذِهِ  فِي  أنََّ 
المَذْكُوْرِیْنَ فِي النَّصِّ رَضِيَ اللهُ تعَاَلَى عَنْھُمْ تأَسَِیْسًا لِھَذاَ الإِذْنِ الخَاصِّ  

 مُسْتقَْبلاًَ. 

 

 



 

 

المُبشََّرِیْنَ بِالجَنَّةِ، فعَنَْ سَیدِِّناَ سَعِیدٍ بْنِ زَیْدٍ  وَكَذاَ بِالنِّسْ  بةَِ إِلىَ العشََرَةِ 
   -قاَلَ: رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھُ 

یقَوُلُ: ( وَھُوَ  سَمِعْتھُُ  أنَِّي  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  صَلَّى اللهُ   ِ عَلَى رَسُولِ �َّ أشَْھَدُ 
الْجَنَّةِ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَأبَوُ بكَْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، عَشْرَةٌ فِي  

بْنُ   بیَْرُ  وَالزُّ الْجَنَّةِ،  فِي  وَطَلْحَةُ  الْجَنَّةِ،  فِي  وَعَلِيٌّ  الْجَنَّةِ،  فِي  وَعُثمَْانُ 
امِ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّ  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْعوََّ ةِ، وَعَبْدُ الرَّ

یْتُ الْعاَشِرَ، قاَلَ: فقَاَلوُا: مَنْ ھُوَ؟ فسََكَتَ. قاَلَ:  فِي الْجَنَّةِ، وَلوَْ شِئتُْ لسََمَّ
الإمام أبو داود رحمھ الغفور الودود )  فقَاَلوُا: مَنْ ھُوَ؟ فَقاَلَ: ھُوَ سَعِیدُ بْنُ زَیْدٍ 

 .  عزّ شأنھ

لحُُوْقِ فھََذِهِ النُّصُ  تبُیَِّنُ مَنْ ھُوَ الذِّي یبُاَیَعُ بعَْدَ  وَغَیْرُھَا  وْصُ الشَّرِیْفةَُ 
أھَْلِ  وَصَحْبِھِ  وَآلِھِ  وَالتَّسْلِیْمُ  لاَةُ  الصَّ عَلیَْھِ  المُصْطَفىَ  الحَبیِْبِ  حَضْرَةِ 

دُ مَا قلُْتُ  فیِْقِ الأعَْلَى، وَكُلُّھَا تؤَُكِّ دْقِ وَالوَفاَ، بِالرَّ   -سَابِقاً: الصِّ

ةِ (  ) إِنَّ البیَْعةََ لاَ وَلنَْ یسَْتطَِیْعَ أحََدٌ أنَْ یلُْغِیھََا مِنْ حَیاَةِ الأمَُّ

هُ: سَ سِرُّ  -قاَلَ سَیِّدِي حَضْرَةُ الشَّیْخِ الدُّكْتوُْرِ عَبْدُ اللهِ الھَرْشَمِيّ قدُِّ

إنْْسَانٍ. وَالإِرْشَادُ إِلىَ اللهِ وَرَسُوْلِھِ باَقٍ (امْددُْ یدَكََ فھََذِهِ البیَْعَةُ باِقِیةٌَ لِكُلِّ  
ةَ   مَا بَقِيَ الخَافِقاَنِ. وَمَا عَلیَْكَ إِلاَّ أنَْ تعَْتصَِمْ بحَِبْلِ اللهِ، وَسَیؤُْتیِْكَ اللهُ العِزَّ

عَظِیْمًا)  أجَْرًا  الآخِرَةِ  وَفِي  الدُّنْیاَ،  الروحي   فِي  العمل  في  الطریق  معالم 
 . 182الإسلامي ص

ھَـارُ بِغیَْرِ مَا لِنبَِیِّناَ    وَبِـمَـا لھَُ لاَ تذَْھَب الأَیََّامُ  ***ذھََـبَ النَّـ

 آیـَاتـُھُ الـقـُرْآنُ وَالإِسْـلاَمُ  ***فاَلمُعْجِـزَاتُ إذِاَ عُـدِدْنَ فإَنَِّھُ 

لیَْ  ***إثنْاَنِ فِي كَنفَِ الإِلھَِ وَحِفْظِھِ    نِ دوََامُ مَا داَمَ لاِبْنِ الأوََّ

 . 92معالم الطریق في العمل الروحي الإسلامي ص 

المُرَقَّمَةِ  الأسَْئِلةَِ  أجَْوِبةَِ  مُرَاجَعةََ  أرَْجُوْ  البیَْعةَِ  عَنِ  المَزِیْدِ  وَلِمَعْرِفةَِ 
 ) فِي المَوْقِعِ المُباَرَكِ. 2645، 2331، 17(

  

 



 

 

اتُ رَبِّي وَسَلاَمُھُ عَلیَْھِ وَآلِھِ وَصَحْبِھِ  فھََذاَ الذِّي یبُاَیَعُ بعَْدَ الحَبیِْبِ صَلوََ 
دِيُّ أوَِ المُرَبِّي أوَِ المُرْشِدُ الكَامِلُ) بَّانِيُّ أوَِ الوَارِثُ المُحَمَّ  ھُوَ (العاَلِمُ الرَّ

ا سَبقََ، وَلِمَزِیْدِ بیَاَنٍ أقَوُْلُ:   -الذِّي تبَیََّنَتْ مَعاَلِمُ شَخْصِیَّتِھِ مِمَّ

ھُوَ الشَّیْخُ الكَامِلُ المَوْصُوْلُ السَّندَِ بِسَیِّدِناَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تعَاَلىَ 
وْحِیَّةِ وَالعِلْمِیَّةِ.  وَسَلَّم عَلیَْھِ وَآلِھِ وَصَحْبِھِ وَمَنْ وَالاَهُ مِنَ النَّاحِیَةِ الرُّ

عَنْھُ  تعَاَلىَ  اللهُ  رَضِيَ  المُرْشِدوُْنَ  دٍ  فاَلسَّادةَُ  مُحَمَّ الحَبیِْبِ  اثُ  وُرَّ ھُمْ  مْ 
صَلَّى اللهُ تعَاَلىَ عَلیَْھِ وَآلِھِ وَصَحْبِھِ وَسَلَّمَ وِرَاثةًَ نِسْبیَِّةً تنَْسَجِمُ مَعَ مِقاَمِ  
بیَْنھَُم حَسبَ مُجَاھَداَتھِِمْ وَفضَْلِ اللهِ تعَاَلَى  فِیْمَا  الوِلاَیةَِ، ثمَُّ یتَفَاَضَلوُْنَ 

 .  51الرابطة القلبیة صفھَُمْ درََجَاتٌ عِنْدَ اللهِ تعَاَلىَ.  عَلیَْھِمْ،

فبَاِلمُوَاصَلَةِ  وْحِيِّ،  الرُّ التَّرَقِّي  أسَْباَبِ  أھََمِّ  مِنْ  بحَِضْرَتِھِ  وَالاتِّصَالُ 
كْرِ الشَّرِیْفِ الذِّي لاَ حَدَّ لِبرََكَاتِ  وْحُ فِي مَقاَمَاتِ الذِّ ھِ  وَالمُرَابطََةِ تسَْمُو الرُّ

 -وَمَوَاھِبِھِ، قاَلَ تعَاَلَى:

 . ]15[سورة سیدّنا لقمان علیھ السلام: } ---وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إِلَيَّ  ---{

   -وَعَنِ السَّیِّدةَِ أسَْمَاءَ بنِْتِ یزَِیدَ رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھَا:

: ألاََ أخُْبِرُكُمْ بِخِیاَرِكُمْ، قاَلوُا: بلَىَ یاَ  أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ (
تعَاَلَى  ُ رُؤُوا ذكُِرَ �َّ إذِاَ  الَّذِینَ  قاَلَ:   ِ الفرد  )  رَسُولَ �َّ الإمام أحمد رحمھ 

 . الصمد جلّت صفاتھ

مَلِ  إِلىَ  السُّلوُْكِ  أھَْلُ  قاَلَ  المُباَرَكَةِ  النُّصُوْصِ  ھَذِهِ  مِنْ  كِ  وَاسْتنِْباَطًا 
  -المُلوُْكِ جَلَّ جَلاَلھُُ:

 )  مَا أفْلَحَ مَنْ أفْلحََ إلا بِصُحْبةَِ مَنْ أفْلحََ (

   -وَقاَلوُْا:

 )  جِدْ صِدْقاً تجَِدْ مُرْشِداً(

 

 

 



 

قاَلَ سَیدِِّي حَضْرَةُ الشَّیْخِ الدُّكْتوُْرِ عَبْدُ اللهِ طَیَّبَ اللهُ تعَاَلىَ رُوْحَھُ وَذِكْرَهُ  
  -وَثرََاهُ:

 طيُّ القلُوُْبِ فیَنسى النَّفْسَ ذاَكرُهُ  ***قومٌ خُشُوْعٌ لِذِكْرِ اللهِ یؤُْنِسُھُم 

 یدَْعُـو إلىَ اللهِ خَـافِـیْـھِ وَظَـاھِرُهُ  ***فمَُرْشِدُ القَـوْمِ لِلإَسْلاَمِ داَعِـیَةٌ 

 158نفحات الحیاة ص

الأسَْئِلةَِ  أجَْوِبةَِ  مُرَاجَعةََ  أرَْجُوْ  المَوْضُوْعِ  ھَذاَ  عَنْ  المَزِیْدِ  وَلِمَعْرِفةَِ 
) 2673،  1755،  1654،  1477،  736،  267،  117،  11المُرَقَّمَةِ ( 

 .   فِي المَوْقِعِ الأغََرِّ

  ، وَھَذِهِ البیَْعةَُ تثُمِْرُ رَابِطَةً رُوْحِیَّةً قاَئِمَةً عَلىَ المَحَبَّة فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
ةُ  یْنِ القوَِیْمِ الذِّي جَاءَناَ بِھِ قرَُّ لِیْمِ باِلدِّ مِنْ جُذوُْرِ الاعْتِقاَدِ السَّ عَةً  وَمُتفَرَِّ

دٌ عَ  لاَةُ وَالسَّلاَمُ وَآلِھِ وَصَحْبِھِ أھَْلِ عُیوُْنِ السَّالِكِیْنَ سَیِدّنُاَ مُحَمَّ لیَْھِ الصَّ
ھَاتِ كُلِّ مُرْشِدٍ مَوْصُوْلِ السَّندَِ   الفضَْلِ وَالمَجْدِ، وَتلَْتقَِي مَعَ أنَْفاَسِ وَتوََجُّ
باِلإِجَازَةِ المُشْتھََرَةِ فتَكَُوْنُ زَادَ المُعاَھِدِیْنَ السَّائِرِیْنَ إِلَى رِضْوَانِ رَبِّ 
العاَلمَِیْنَ بِمُوْجِباَتِ إِسْلاَمِ الوُجُوْهِ وَالإِناَبَةِ إِلىَ القاَئِلِ العظَِیْمِ الكَرِیْمِ جَلَّ 

 -جَلاَلھُُ وَعَمَّ نوََالھُُ:

لاَ  { ثمَُّ  الْعذَاَبُ  یأَتْیِكَُمُ  أنَْ  قبَْلِ  مِنْ  لھَُ  وَأسَْلِمُوا  رَبكُِّمْ  إِلىَ  وَأنَیِبوُا 
 . ]54زمر: [سورة ال} تنُْصَرُونَ 

حْبةَِ وَالبیَْعةَِ المُنْبثَِقةَِ مِنْ داَئِرَةِ المَحَبَّةِ ننَْسُجُ خُیوُْطَ الحَیاَةِ الكَرِیْمَةِ   فبَاِلصُّ
فِي  وَالسُّقوُْطِ  الانْھِیاَرِ  مِنَ  مُتحََفِظِّیْنَ  فِیْھَا  شَامِخَةً  مَعاَلِمَھَا  سُ  وَنؤَُسِّ

نْھَجِ بِرَحْمَةِ اللهِ تعَاَلَى وَمَعوُْنتَِھِ حَتَّى تحَُطَّ الھَاوِیةَِ، مُسْتقَِیْمِیْنَ عَلىَ المَ 
حَالُ فِي الجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعَاَلىَ القاَئِلُ:  -الرِّ
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 ]  35 - 32[سورة ق: } فِيهَا وَل

وْرَةِ المُتأَلَِّقةَِ المُشْرِقةَِ المُعَطَّرَةِ بعِبَِیْقِ ھِداَیاَتِ الكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ   وَلِھَذِهِ الصُّ
ابِطَةِ).   ةِ، وُضِعَ مُصْطَلحَُ (الرَّ  وَأحَْوَالِ صَالِحِي الأمَُّ

 

 



 

 

وَأسُْتاَ مُرْشِدِناَ  بِقوَْلِ  فُ  نتَشََرَّ مَضَامِیْنھَِا  بیََانِ  حَضْرَةِ وَلِمَزِیْدِ  جِیْلِناَ  ذِ 
 الشَّیْخِ الدُّكْتوُْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُصْطَفىَ بْنِ أبَِي بكَْرٍ الھَرْشَمِيِّ طَیَّبَ اللهُ  

وْحَانِیَّةُ: ھِيَ انْتھَِاضَةُ فِكْرٍ -تعَاَلىَ رُوْحَھُ وَذِكْرَهُ وَثرََاهُ: ابِطَةُ الرُّ (وَالرَّ
كْرِ" أوَْ   أوَِ انْتِھَاضَةُ قلَْبٍ یرُِیْدُ  یتََّصِلَ بِذِكْرِ اللهِ سَبْحَانھَُ عَلَى "مَناَزِلِ الذِّ

غُ لَھُ سَاعَةَ لیَْلٍ  وْحِيَّ ھَذاَ (حِیْنمََا یتَفَرََّ "مَقاَمِ الإِحْسَانِ" مُبْتدَِئاً عَمَلھَُ الرُّ
تِھِ الفاَئِقَةِ أوَْ نھََارٍ) بِالاتِّصَالِ بِرُوْحِ أسُْتاَذِهِ المُرْشِدِ رَجَاءَ الإِفاَدةَِ   مِنْ قوَُّ

تِلْكِ   مَداَرِجِ  عَلىَ  سُبْحَانَھُ  اللهِ  بِذِكْرِ  وَسُرْعَتھَُ  الارْتبِاَطِ  حُسْنِ  لِنیَْلِ 
المَناَزِلِ أوَْ ذاَكَ المَقاَمِ. وَمَتىَ بلَغََ السَّالِكُ مَثاَبةََ "ذِكْرِ القلَْبِ" مِنْ "نھَْجِ  

ادِئةََ إِلىَ رُوْحِ المُرْشِدِ عِنْدَ ابْتِداَءِ الجَلْسَةِ إنَِّمَا المَقاَمِ" وَجَدَ انْتبِاَھَتھَُ البَ 
القلَْبُ بعَْدھََا بذِِكْرِ اللهِ جَلَّ جَلاَلھُُ  أوَْ قدَْرَ ثوََانٍ یبَْدأَُ  تمَْكُثُ دقَاَئِقَ قلَِیْلةًَ 

معالم  إِلاَّ اللهَ وَحْدهَُ)  وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدئَذٍِ مَنْسِيٌّ   -فیَسَْتغَْرِقُ الذَّاكِرُ اسْتِغْرَاقاً  
 .  306الطریق في العمل الروحي الإسلامي ص

  -قاَلَ الحَقُّ عَزَّ شَأنْھُُ: 

كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْرًا فمَِنَ  {  َ فإَذِاَ قضََیْتمُْ مَناَسِكَكُمْ فاَذْكُرُوا �َّ
[سورة  }  یاَ وَمَا لَھُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ النَّاسِ مَنْ یقَوُلُ رَبَّناَ آتنِاَ فِي الدُّنْ 

 ]200البقرة: 

وَصُوْرَتھَُا:   الاحْتِباَكِ،  صَنْعةَِ  مِثلَْ  عَلىَ  مَبْنِیَّةٌ  الكَرِیْمَةَ  الآیةََ  (فكََأنََّ 
كْرًا أشََدَّ  اذْكُرْوْا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْرًا كَذِكْرِكُمْ مَنْ تذَْكُرُوْنَھُ ذِ 

مِنْ ذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ. وَعَلىَ الحَدَّیْنِ تشَْتمَِلُ الآیةَُ عَلَى تجَْوِیْزِ ذِكْرِ السَّالِكِ  
وْحَانِيَّ مِنَ السَّالِكِ أشََدّ مِنْ ذِكْرِهِ أبَاَهُ  كْرَ الرُّ إنِْسَاناً ھُوَ شَیْخُھُ، بیَْدَ أنََّ الذِّ

 . 307ل الروحي الإسلامي صمعالم الطریق في العموَأتَمَّ) 

وَلِمَعْرِفةَِ مَعْنىَ صَنْعةَِ الاحْتبِاَكِ أرَْجُوْ مُرَاجَعةََ جَوَابِ السُؤَالِ المُرَقَّمِ 
)2702  .  ) فِي المَوْقِعِ الأغََرِّ

لاَةُ وَالسَّلاَمُ وَآلِھِ وَصَحْبِھِ الكِ  رَةُ فقَوَْلھُُ عَلیَْھِ الصَّ ا السُّنَّةُ المُطَھَّ   - رَام:وَأمََّ

إنِِّي لأَرََاكُمْ مِنْ بعَْدِي  {  ِ فوََ �َّ كُوْعَ وَالسُّجُوْدَ  وَرُبَّمَا قاَلَ: -أقَیِْمُوْا الرُّ
 . الإمام البخاري رحمھ الله جلّ شأنھ} إذِاَ رَكَعْتمُْ وَسَجَدْتمُْ  -مِنْ بعَْدِ ظَھْرِي

 

 



 

 

  -قاَلَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العسَْقَلاَنِيّ رَحِمَھُ اللهُ تعَاَلىَ:

بِرُؤْیتَِھِ  ( لاَةِ  الصَّ فِي  النَّقْصِ  مِنَ  تحَْذِیرِھِمْ  فِي  الْحِكْمَةِ  عَنِ  سُئِلَ  وَقدَْ 
حْسَا  ِ تعَاَلىَ لھَُمْ وَھُوَ مَقاَمُ الإِْ نِ الْمُبیََّنِ فِي  إیَِّاھُمْ دوُنَ تحَْذِیرِھِمْ بِرُؤْیةَِ �َّ

َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَنِْ لمَْ تكَُنْ   یمَانِ اعْبدُِ �َّ سُؤَالِ جِبْرِیلَ كَمَا تقَدََّمَ فِي كِتاَبِ الإِْ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ترََاهُ فإَنَِّھُ یرََاكَ، فأَجُِیبَ: بِأنََّ فِي التَّعْلِیلِ بِرُؤْیتَِھِ صَلَّى �َّ

لاَةَ لِكَوْنِ النَّبِيِّ لھَُم تنَْبِ  ِ تعَاَلىَ لھَُمْ فإَنَِّھُمْ إِذاَ أحَْسَنوُا الصَّ یھًا عَلىَ رُؤْیةَِ �َّ
ِ تعَاَلىَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یرََاھُمْ أیَْقَظَھُمْ ذلَِكَ إِلىَ مُرَاقبَةَِ �َّ فتح الباري )  صَلَّى �َّ

)2/226(. 

قطَْعِیَّةً  دلاََلةًَ  یدَلُُّ  مَا  البرَِیَّةِ  رَبُّ  رَحِمَھُ  تیَْمِیةََ  ابْنِ  الشَّیْخِ  فتَاَوَى  وَفِي 
ابِطَةِ الشَّرِیْفةَِ وَإِنْ لمَْ یفُْصِحْ بِاسْمِھَا إذِْ قاَلَ:    -عَلىَ إقِْرَارِهِ بحَِقِیَّةِ الرَّ

ِ كَانَ  ( رْتھَُ فإَنَِّك إذاَ أحَْببَْتَ الشَّخْصَ ِ�َّ ُ ھُوَ الْمَحْبوُبُ لِذاَتِھِ فكَُلَّمَا تصََوَّ َّ�
إذاَ   كَمَا   ،ِ َّ�ِ حُبُّك  فاَزْداَدَ  فأَحَْببَْتھ  الْحَقِّ  مَحْبوُبَ  رْتَ  تصََوَّ قلَْبِكَ  فِي 

ابھَُمْ ذكََرْتَ النَّبِيَّ صلىّ اللهُ عَلیَْھِ وَسَلمَّ وَالأْنَْبِیاَءَ قبَْلھَُ وَالْمُرْسَلِینَ وَأصَْحَ 
 ِ مَحَبَّةِ �َّ إلىَ  قلَْبكَ  یجَْذِبُ  ذلَِكَ  فإَنَِّ  قلَْبِك  فِي  رْتھَمْ  وَتصََوَّ الِحِینَ  الصَّ
یجُْذبَُ إلىَ مَحَبَّةِ   ِ ِ فاَلْمَحْبوُبُ ِ�َّ الْمُنْعِمِ عَلیَْھِمْ وَبھِِمْ إذاَ كُنْتَ تحُِبُّھُمْ ِ�َّ

ِ إذاَ أحََبَّ  ِ وَالْمُحِبُّ ِ�َّ َ ھُوَ مَحْبوُبھُُ فھَُوَ یحُِبُّ أنَْ  �َّ ِ فإَنَِّ �َّ  شَخْصًا ِ�َّ
 ِ ِ یجُْذبَُ إلىَ �َّ ِ وَالْمَحْبوُبِ ِ�َّ ِ تعَاَلىَ وَكُلٌّ مِنْ الْمُحِبِّ ِ�َّ ) یجَْذِبھَُ إلىَ �َّ

 )10/608مجموع الفتاوى (

المُتعََ  الأحَْكَامِ  مَنِ  المَزِیْدِ  كِتاَبِي وَلِمَعْرِفةَِ  قِرَاءَةَ  أرَْجُوْ  ابِطَةِ  بِالرَّ لِّقةَِ 
) المُرَقَّمَةِ  الأسَْئِلةَِ  أجَْوِبةَِ  وَمُرَاجَعةََ  القلَْبیَِّةُ)  ابِطَةُ  ،  226،  219(الرَّ

1039  ،1048  ،1116  ،1180  ،1368  ،1630  ،1636  ،1663 ،
  ) فِي المَوْقِعِ الكَرِیْمِ.2476
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دةَِ:    -وَأخَْتِمُ ھَذاَ المَتنَْ بھَِذِهِ الجُمَلِ المُؤَكِّ

وْحِیَّةِ وَتوَْبتَِكَ عَلَى یدَِ مَنْ ھُدِیْتَ إِلیَْھِ  رِ فكِْركَ بھَِذِهِ الثَّقاَفةَِ الرُّ تنَوَُّ بعَْدَ 
بِمَا  مِ  وَوَفاَئِكَ  وَعَنْكَ،  عَنْھُمْ  تعَاَلىَ  اللهُ  رَضِيَ  المُرْشِدِیْنَ  السَّادةَِ  ن 

خَلَقَكَ   مَنْ  مَرْضَاةِ  إِلَى  سَیْرُكَ  یسَْھُلُ  وَتعَاَلَى،  سُبْحَانھَُ  رَبَّكَ  عَاھَدْتَّ 
سُرَ  فتَحَْمَدُ  رَكَّبَكَ،  شَاءَ  مَا  صُوْرَةٍ  أيَِّ  فِي  فعَدَلَكََ،  اكَ  وَتحَْطُّ فسََوَّ اكَ 

النِّداَءِ   بھَِذاَ  ذاً  مُتلَذَِّ مُسْتمَْتِعاً  الِحِیْنَ  الصَّ اللهِ  عِبَادِ  رِیاَضِ  فِي  رِحَالكََ 
 -الجَلِیْلِ اللَّطِیْفِ:

}  
ُ
ة مُطْمَئِنَّ

�
فْسُ ال تُهَا النَّ يَّ

�
    *َ�ا أ
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ً
كِ رَاضَِ�ة  رَ�ِّ

�
ادْخُِ�ي   *ارْجِِ�ي إِ�

َ
ف

ي عِبَادِي  ِ
ي وَ  *�ف يتِ  ] 30 - 27[سورة الفجر: } ادْخُِ�ي جَنَّ

فیِْقُ القاَرِئُ:  - وَھَذِهِ تذَْكِرَةٌ لِي وَلَكَ وَلأِمْثاَلِكَ أیَُّھَا الرَّ

عِبَادِ {
�
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 ا��
�

ي إِ� مْر�
�
ضُ أ وِّ

َ
ف
�
مْ وَأ

�
�

�
ولُ ل

ُ
ق
�
رُونَ مَا أ

�
ك

ْ
سَتَذ

َ
}  ف

 ]  44[سورة غافر: 

 بَارَكَ اسْمُھُ أعَْلمَُ.وَاللهُ تَ 

الغرُِّ   وَقاَئدِِ  وَالآخِرِیِنَ،  لِیْنَ  الأوََّ سَیدِِّ  عَلىَ  وَسَلَّمَ  تعَاَلىَ  اللهُ  وَصَلَّى 
لِیْنَ، المَبْعوُْثِ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِیْنِ، وَباِلسُّننَِ المُسْتنَیِْرَةِ لِلْمُسْترَْشِدِیْنِ،   المُحَجَّ

بجَِوَامِعِ   آلِھِ المَخْصُوْصِ  وَعَلىَ  دٍ،  مُحَمَّ نبَِیِّناَ  یْنِ،  الدِّ وَسَمَاحَةِ  الكَلِمَ 
 وَصَحْبِھِ أجَْمَعِیْنَ، وَالحَمْدُ �ِ رَبِّ العاَلمَِیْنَ.   


